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 بسم االله الرحمن الرحيم
 تعريف التوكل 
وصدق التوكـل أن تثـق في االله وفيمـا عنـد االله فإنـه أعظـم . التوكل هو الثقة باالله: قال ابن عباس

الإمــام --إن مـن توكــل العبــد أن يكــون االله هــو ثقتــه: قــال الحســن. بقـى ممــا لــديك في دنيــاكوأ
وجملــة التوكــل تفــويض الأمــر إلى االله : هــو قطــع الاستشــراف بالإيــاس مــن الخلــق ، وقــال: أحمــد

شـقيق بـن  --أرى التوكـل حسـن الظـن بـاالله : عبداالله بـن داود الخـريبي --جل ثناؤه والثقة به 
 --الرضـا عـن االله عـز وجـل : الحسـن --لتوكل طمأنينة القلب بموعود االله عز وجـل ا: إبراهيم

ابـن الجـوزي  --التبرئة من حولك وقوتك وحول مثلـك وقـوة مثلـك : علي بن أحمد البوشنجي
هـو صـدق : ابـن رجـب الحنبلـي --هـو تفـويض الأمـر إلى االله ثقـةً بحسـن تـدبيره : عن بعضهم

ل في اسـتجلاب المصـالح ودفـع المضـار مـن أمـور الـدنيا والآخـرة  اعتماد القلب علـى االله عـز وجـ
 .كلها 

 ):مراتبه)(مجاله ومتعلقاته(أقسام التوكل
 .توكلٌ العبد على االله في استقامة نفسه وإصلاحها دون النظر إلى غيره - ١
لـة توكلٌ العبد على االله في استقامة نفسه وكذلك في إقامـة ديـن االله في الأرض ونصـره وإزا - ٢

الضـــلال عـــن عبيـــده وهـــدايتهم والســـعي في مصــــالحهم ودفـــع فســـاد المفســـدين ورفعـــه والأمــــر 
 .بالمعروف والنهي عن المنكر

توكـلٌ علـى االله في جلـب حـوائج العبـد وحظوظـه الدنيويـة كـالرزق والـزواج والذريـة والعافيـة  - ٣
 .والانتصار على العدو الظالم أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية

القســم الثــاني والثالــث مــن الفضــل مــا لا يحصــيه إلا االله فمــتى توكــل عليــه العبــد في النــوع  وبــين
الثـاني حـق توكلــه كفـاه النــوع الثالـث تمــام الكفايـة ومـتى توكــل عليـه في النــوع الثالـث دون الثــاني  

 .كفاه أيضاً لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه و يرضاه
 .محرم من إثم أو فاحشة أو دفع مأمور بهتوكلٌ على االله في جلب  - ٤

 :أهمية التوكل و منزلته من العقيدة والإيمان والسلوك
التوكـــل علـــى االله خلـــق عظـــيم مـــن أخـــلاق الإســـلام وهـــو مـــن أعلـــى مقامـــات اليقـــين وأشـــرف 
أحــوال المقــربين وهــو نظــام التوحيــد وجمــاع الأمــر كمــا أنــه نصــف الــدين والإنابــة نصــفه الثــاني 



ســع المنــازل وأجمعهــا وهــو مفتــاح كــل خــير لأنــه أعلــى مقامــات التوحيــد وعبــادة مــن ومنزلتــه أو 
وعلـى االله (وهو فريضة يجب إخلاصه الله تعالى وعقيـدة إسـلامية لقولـه تعـالى. أفضل العبادات 

أي وعلـى االله فتوكلـوا لا علـى غـيره : فـإن تقـديم المعمـول يفيـد الحصـر ) فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
ط من شروط الإيمان ولازم من لوازمه ومقتضياته ؛ فكلما قـوي إيمـان العبـد كـان إن التوكل شر .

) . وعلى االله فليتوكـل المؤمنـون( توكله أكبر وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل قال االله عز وجل
) وقــــال موســـــى إن كنــــتم آمنـــــتم بــــاالله فعليـــــه توكلــــوا إن كنـــــتم مســـــلمين( وفي الآيــــة الأخـــــرى 

وهـو مـن أشـرف الرتـب وأعلـى المقامـات مــن . ة الإسـلام التوكـل فجعـل دليـل صـح ٨٤:يـونس
والتوكــل . أعمــال القلــوب الــتي هــي أصــل الإيمــان الــذي هــو أجــل وأعظــم مــا تعبــد االله تعــالى بــه

والتوكــل مقــترن بمراتــب . مــن أجمــع أنــواع العبــادة وأعظمهــا لمــا ينشــأ عنــه مــن الأعمــال الصــالحة
ـــثلاث  ـــدين ال ـــل القـــدر . وشـــعائره العظـــام) حســـانالإيمـــان والإســـلام والإ(ال والتوكـــل مقـــام جلي

وجمـع االله بينـه وبـين ) . إن االله يحـب المتـوكلين(عظيم الأثر جعله االله سبباً لنيل محبته قـال تعـالى 
التوكــل أصــل مــن أصــول العبــادة الــتي لا يــتم توحيــد العبــد إلا بــه جــاء . الهدايــة والحــق والــدعاء

وتوكــل (وقولــه عــز وجــل) فاعبــده وتوكــل عليــه (قولــه تعــالى الأمــر بــه في كثــير مــن الآيــات مثــل 
إنمـا المؤمنـون الـذين ( ، وهو من سمات المؤمنين الصادقين قال تعالى) على الحي الذي لا يموت 

وفي ) .  ذهللا رــك  تــيلت اذإو مبهوــلق تــلجوعتهداز هــتيآء مهيــلـــنايمإ مـلعو ًاـهر ىبــم يتوكلــون
ـــع لا يعطـــيهن االله إلا ( حـــديث  ـــادة والتوكـــل علـــى االله : مـــن أحـــبأرب الصـــمت وهـــو أول العب

يـا أيهـا النـاس توكلـوا :وقال علـي.رواه الطبراني وهو في اتحاف السادة) والتواضع والزهد في الدنيا
عنـدما نتأمـل مقالـة علــي بـن أبي طالـب رضــي :فائــدة. علـى االله وثقـوا بـه فإنــه يكفـي ممـا سـواه 

. واليقــين بــاالله ، وإلا فــلا توكــل مــا لم يكــن معــه اليقــين  االله عنــه نجــد أنــه يــربط التوكــل بالثقــة
واليقــين هــو أن العبـــد يعمــل الله خالصـــاً ولا يطلــب بـــه عــرض الـــدنيا و لا رضــا المخلـــوقين وأن 

ما الفـرق بـين اليقـين : وقيل لبعض الحكماء . يكون في نفس الوقت آمناً بوعد االله وهو الرزق 
دق االله بجميــع أســباب الآخـرة ، والتوكــل أن تصــدق االله أمـا اليقــين فهــو أن تصـ: والتوكـل؟ قــال

يا بني إن الدنيا بحر عميق قـد غـرق فيـه أنـاس كثـير ، : وقال لقمان لابنه. بجميع أسباب الدنيا 
ـــاالله وحشـــوها العمـــل بطاعـــة االله عـــز وجـــل  فـــإن اســـتطعت أن تكـــون ســـفينتك فيهـــا الإيمـــان ب

التقـى عبـداالله بـن سـلام : عيد بن المسـيب قـالوعن س. وشراعها التوكل على االله ، لعلك تبحر



إن مــت قبلــي فــالقني فــأخبرني مــا لقيــت مــن ربــك وإن مــت : وســلمان فقــال أحــدهما لصــاحبه
نعـم أرواحهـم تـذهب :لقيتك فأخبرتك ، فقال أحدهما للآخر أو تلقـى الأمـوات الأحيـاء قـال 

وكــل وأبشـر فلــم أر مثــل ت: فمــات فـلان فلقيــه في المنـام ، فقــال: في الجنـة حيــث شـاءت ، قــال
أخرجه ابن منـده وأورده ابـن رجـب في أهـوال القبـور . التوكل قط وأبشر فلم أرَ مثل التوكل قط

وممــا يــدل علــى أهميتــه أن االله أمــر بــه نبيــه صــلى االله عليــه وســلم . والســيوطي في شــرح الصــدور
التوكـل في القـرآن أن االله  ومـن فضـل. والأنبياء قبله، وجعله شعاراً لعباده المـؤمنين والثنـاء علـيهم

أمر فيه رسوله بالتوكـل في تسـع آيـات وكـذلك أمـر المـؤمنين عامـة بالتوكـل وكـذلك التوكـل خلـق 
عـن ابـن .وكـذلك ورد فضـل التوكـل في السـنة. الرسل جميعـاً وكـذلك تبيـين القـرآن لفضـل التوكـل

آمنـت وعليـك  اللهـم لـك أسـلمت وبـك: عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقـول
توكلـت وإليـك أنبـت وبــك خاصـمت أعـوذ بعزتــك لا إلـه إلا أنـت الحــي الـذي لا يمـوت والجــن 

كـان مـن دعـاء النـبي صـلى : وعـن الأوزاعـي قـال. رواه البخاري ومسـلم وأحمـد) والأنس يموتون
اللهــم إني أسـألك التوفيـق لمحابــك مـن الأعمـال وصــدق التوكـل عليـك وحســن : االله عليـه وسـلم

ــ ضــعيف أخرجــه أبــو نعــيم في الحليــة عــن الأوزاعــي مرســلاً : قــال شــعيب الارنــؤوط) كالظــن ب
كــان رســول االله صــلى االله عليــه : وعــن أنــس بــن مالــك قــال. والحكــيم الترمــذي عــن أبي هريــرة

اللهــم اجعلــني ممــن توكـل عليــك فكفيتــه واســتهداك فهديتــه واســتغفرك :(وسـلم يقــول في دعائــه 
وصـفة التوكـل مـن أبـرز صـفات المـؤمنين . ومسـانيد الجـامع الكبـير مروي في كنز العمال) فغفرته

الجليلـة لأن اعتمـاد القلــب علـى الاســباب الظـاهرة واعتقــاد أ�ـا هــي المـؤثرة يخــل بصـحة الإيمــان 
والتوكــل علــى االله تعــالى ســلوك نفســي وقلــبي . وســلامته بــل هــو في حقيقتــه شــرك بــاالله تعــالى 

و ممـا يـدل علـى أهميـة التوكـل . ساحة التصور الموجه للسـلوك يقتضيه الإيمان الصحيح الماثل في
حاجــة المســلم إليــه حاجــة شــديدة وخصوصــاً في قضــية الــرزق أو كــان صــاحب دعــوة وحامــل 
رسالة وطالب إصـلاح ، و ممـا يـدل علـى أهميتـه أيضـاً ضـرورته للعبـد وعـدم اسـتغنائه عنـه طرفـة 

 :عين من عدة جهات
 كه شيئاً لنفسه فضلاً عن غيره من المخلوقينمن جهة فقر العبد وعدم مل -١ 
 من جهة كون الأمر كله بيد االله تعالى -٢ 
 من جهة أن تعلق العبد الزائد بما سوى االله مضرة عليه -٣ 



من جهة أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكلـه عليـه يوجـب لـه الضـرر مـن جهتـه عكـس  -٤ 
 .ما أمًَ◌له منه

 :ة التوكل وارتباطه بالايمان من أقوال السلف في بيان أهمي
قـال  --. التوكـل علـى االله نصـف الإيمـان: سـعيد بـن جبـير --التوكل جماع الإيمان :ابن عباس

وقــال أبــو محمــد  -ذروة الإيمــان الاخــلاص والتوكــل والاستســلام للــرب عــز وجــل : أبــو الــدرداء
ـــيس في المقامـــات أعـــز مـــن التوكـــل : ســـهل ـــن جبـــير -ل ـــ: قـــال ســـعيد ب ى االله جمـــاع التوكـــل عل
مـن طعـن في الاكتسـاب فقـد طعـن في السـنة ، ومـن طعـن في : سهل بن عبـداالله  --. الإيمان

التوحيــد : الجنيــد بــن محمــد --التوكــل عمــل القلــب : أحمــد --. التوكــل فقــد طعــن في الإيمــان
ـــاض --قـــول القلـــب والتوكـــل عمـــل القلـــب  ـــادة والتوكـــل مـــن : فضـــيل بـــن عي التوكـــل قـــوام العب

علـــم القلــب وعملـــه ، أمـــا : إن التوكـــل يجمـــع أصــلين: ابـــن القــيم --ت القلــب أوجــب واجبـــا
وأمـا .فيقينه بكفاية وكيله وكمـال قيامـه بمـا وكلـه إليـه ، وأن غـيره لا يقـوم مقامـه في ذلـك: علمه
فســكونه إلى وكيلــه وطمأنينتــه إليــه وتفويضــه وتســليمه أمــره إليــه ورضــاه بتصــرفه لــه فــوق : عملــه

والتوكل من أقوال القلب وأفعاله التي كـل منهـا حسـنة وسـيئة بنفسـها . فسهرضاه بتصرفه هو لن
ولا يســتقيم . ـصه لبــا الثــواب والعقــاب بمــا يكــون في القلــوب ، وإن لم يظهــر علــى الجــوارح

توكل العبد حتى يصلح له توحيده ، بـل حقيقـة التوكـل توحيـد القلـب ، فمـا دامـت فيـه علائـق 
ذلك لا يحصـل تحقيـق التوكـل حـتى يـؤمن العبـد بكمـال ربوبيـة وكـ.الشرك فتوكله معلول مـدخول

االله تعالى وما تتضمنه من كمال الملك والتـدبير والسـلطان والقـدرة والتصـرف والمشـيئة والقيوميـة 
والإحاطة وملك الضر والنفع ، فذلك من أقوى أسباب ودواعي التوكل ولهذا نجـد في كثـير مـن 

لك كل من كان باالله تعـالى وصـفاته أعلـم كـان توكلـه أكمـل، وكذ. الآيات ربط التوكل بالربوبية
ويسـتحيل أن يـتم توكـل العبـد حــتى . والآيـات الـتي بينـت تعلـق التوكـل بأسمـاء االله وصـفاته كثـيرة

حســـــن الظـــــن بـــــاالله عـــــز وجــــــل : يـــــتم لـــــه أمـــــران لهمـــــا صـــــلة تامـــــة بتوحيــــــد الألوهيـــــة وهمـــــا 
التوكـل قـد صـورت العلاقـة بـين الإلهيـة والتوكـل والآيات الـتي ربطـت العبـادة والإنابـة ب.والتفويض
وعلـى (فالتوكـل علـى االله عبـادة يجـب إخلاصـه الله فصـرفه لغـيره شـرك ينـافي التوحيـد. وهي كثيرة

إن كنـتم مـؤمنين بــاالله ومصـدقين بـه فــلا تعتمـدوا في جميـع أمــوركم ) االله فتوكلـوا إن كنـتم مــؤمنين
لوهية هـو أول دليـل علـى أنـه وحـده سـبحانه المسـتحق إن الإقرار بالربوبية والأ. إلا عليه وحده 



ــا(أن يفُــرد بالتوكــل  إني توكلــت علــى االله ربي وربكــم مــا (،) قــل هــو الــرحمن آمنــا بــه وعليــه توكلن
و توكــل علــى الحــي الــذي لا (،) مــن دابــة إلا هــو آخــذ بناصــيتها إن ربي علــى صــراط مســتقيم

قل هـو ربي لا إلـه إلا (ة معاً ومن ذلك قول الحقوقرن تعالى التوكل بالربوبية و الألوهي) . يموت
وقولــه ) رب المشــرق والمغـرب لا إلـه إلا هــو فاتخـذه وكـيلاً (وقولـه ) هـو عليـه توكلـت وإليــه متـاب

؛ فالألوهيـة مقتضـية للتبتـل إليـه تعـالى بالكليـة وقطـع التعلـق بـالمرة ) وعلى االله فليتوكـل المؤمنـون(
كثر مقامات الإيمـان صـلةً بأسمـاء االله وصـفاته ولـذلك عـرف والتوكل من أ. عما سواه من البرية
) وتوكــل علــى الحــي الــذي لا يمــوت (ومــن الآيــات . المعرفــة بــاالله وصــفاته: بعضــهم التوكــل بأنــه

وربـط التوكـل بصــفتي ) وإن جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا وتوكـل علـى االله إنــه هـو السـميع العلـيم(،
كــــذلك ). يتوكــــل علـــى االله فـــإن االله عزيـــز حكـــيم و مـــن(في قولـــه تعـــالى) الحكـــيم(و) العزيـــز(

الآيــات الــتي يــذكر فيهــا القضــاء والقــدر تــذيل بالتوكــل إذ يســتحيل أن يحصــل توكــل حــتى يعلــم 
المســلم أن الأمــور كلهــا تصــدر عــن مشــيئة االله وقدرتــه ، وأ�ــا تنتهــي كلهــا إلى علمــه ، فــلا بــد 

ـــق التوكـــل مـــن الإيمـــان بقضـــاء االله وقـــدره ، وأن مـــا شـــاء االله كـــا ن ومـــا لم يشـــأ لم يكـــن، وتحقي
ومن يتوكل على االله فهو حسـبه إن االله بـالغ أمـره ( مترتب على تحقيق الإيمان بالقدر قال تعالى

قل لـن يصـيبنا إلا مـا كتـب االله لنـا هـو مولانـا و علـى االله ( وقال) قد جعل االله لكل شىء قدراً 
اب واحد وادخلوا من أبواب متفرقـة ومـا أغـني و قال يا بني لا تدخلوا من ب) (فليتوكل المؤمنون

القضــاء ). عــنكم مــن االله مــن شــيء إن الحكــم إلا الله عليــه توكلــت وعليــه فليتوكــل المتوكلــون إن َّ
والقدر والتوكل من أساسيات الدين ، والقضاء والقـدر سـابق للتوكـل ، والقـدر أشمـل وأعـم مـن 

ة والسعادة وسلوك الطريـق المسـتقيم ، والتوكـل التوكل، والقضاء والقدر جالبان للراحة والطمأنين
داخل في الإرادة الشرعية والقضاء والقدر داخـل في الإرادة الكونيـة ، والتوكـل وإتخـاذ الأسـباب 

ـــدفعان القضـــاء والقـــدر  ـــاك نعبـــد وإيـــاك (واقـــترن لفـــظ العبـــادة بالتوكـــل في مواضـــع منهـــا . ي إي
ــالتقوى في .  معــنى العبــادةوالتوكــل داخــل في) فاعبــده وتوكــل عليــه( و) نســتعين واقــترن التوكــل ب

ومـن يتــق االله يجعــل لـه مخرجــاً و يرزقــه ( ،) واتقــوا االله وعلـى االله فليتوكــل المؤمنــون(مواضـع منهــا 
فســرّ اقــتران التوكــل بــالتقوى هــو ســرّ ) مـن حيــث لا يحتســب ومــن يتوكــل علــى االله فهــو حسـبه

ب ولكنــه لــيس كافيــاً في حصــول المــراد ، بــل وكــذلك فــإن التوكــل ســب.اقــتران الاســتعانة بالعبــادة
ـــاب المحظـــور.يحتـــاج معـــه إلى التقـــوى واقـــترن التوكـــل . وكـــلاً منهمـــا يعتمـــد امتثـــال المـــأمور واجتن



قـل هـو ربي لا إلـه إلا هـو (،) وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب( بالإنابة في مواضع 
ـــاب ـــه مت ـــه توكلـــت وإلي ـــ(،) علي ـــه أنيـــبذلكـــم االله ربي علي ـــا (،) ه توكلـــت وإلي ـــا عليـــك توكلن ربن
ــا الكنايــة عــن تــرك :قــال ابــن عاشــور) وإليــك أنبنــا وإليــك المصــير ـبانلإاـجرلا ةـلماو عوه داربــا هن

واقــترن الصــبر . وكلاهمــا يحتــاج للآخــر ويجــب أن يفــرد العبــد ربــه بكليهمــا. الاعتمــاد علــى الغــير
فالصـبر مبـدأ السـلوك إلى ) هر ىـلبـم يتوكلـونالـذين صـبروا و (بالتوكل على االله في مواضع منهـا 

ولنصــبرن علـى مـا آذيتمونـا وعلــى االله (قـال تعـالى . االله تعـالى والتوكـل هـو آخـر الطريــق ومنتهـاه
فالصبر والتوكل من أقوى الأسـلحة في مواجهـة الشـدائد والصـعاب في طريـق ) فليتوكل المتوكلون

صـيبة والتوكـل في أمـر مسـتقبل، والصـبر في الدعوة وتحمل أعبائها، وقيل الصـبر خـاص بوقـت الم
مــن العبـادات، وكلاهمــا مـن أمهــات الصــفات الـتي يجــب علــى ) أي الصــبر( حاجـة للتوكــل لإنـه

ـلمـصتلإا نمؤه فابــا، وقيــل الصــبر في أمــر مملــوك يحتــاج للتحمــل و التوكــل خــاص بــأمر غيــبي  
والتوكـــل .  هــو نتيجــة للصــبركــوني يحتــاج للاعتمــاد علــى االله والثقــة بتــدبيره، والتوكــل علــى االله

علــى االله في إقامـــة الــدين ودعـــوة النـــاس إليــه يحتـــاج إلى همــة عاليـــة ، فهـــو مــن أعظـــم مقامـــات 
قـــال االله . التوكــل وأرفعهـــا كمــا هـــي همــم الرســـل والأنبيـــاء وبعــدهم الصـــحابة رضــي االله عـــنهم 

) . وكلــت وإليــه أنيــبإن أريــد إلا الإصــلاح مــا اســتطعت و مــا تــوفيقي إلا بــاالله عليــه ت(تعــالى 
قالهـا إبـراهيم صـلى االله عليـه وسـلم حـين ألقـي في " حسـبنا االله ونعـم الوكيـل : " قال ابن عبـاس

 ).إن الناس قد جمعوا لكم(النار ، وقالها محمد صلى االله عليه وسلم حين قال له الناس 
 :عوائق التوكل

 الجهل بمقام االله من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات - ١
 الغرور والاعجاب بالنفس -٢ 
 الركون للخلق والاعتماد عليهم في قضاء الحاجات -٣ 
ه راترغلااو ايندلا ببـا ممـا يحـول بـين العبـد والتوكـل لأنـه عبـادة لاتصـح مـع جعـل العبـد  -٤ 

 .نفسه عبداً للدنيا
 :قوادح التوكل

ســباب علــى ثـــلاث وتلــك الأ. مــن أهمهــا التفــات القلــب إلى الأســباب وتعلقــه بغــير االله تعــالى
ــــطبترا تيــــسلما تـــببه تابــــا بتقــــدير االله ومشــــيئته ارتباطــــاً مطــــرداً لا يتخلــــف   -١: درجــــات ـل



ليست متيقنة بـل هـي ظنيـة كـالرقى والاكتـواء ؛ فـالتعلق  -٢كالطعام فتركها ضرب من الجنون 
 بــا مضــعف للتوكــل وكمالـــه وقيــل إن الرقيــة والكــي يقـــدحان في التوكــل فكرهوهمــا دون غيرهمـــا
وقيــل أ�مــا لا يقـــدحان في كمــال التوكـــل ولا ينافيانــه وقـــول ثالــث بأنـــه يفــرق بـــين فعــل الرقيـــة 

ونــأتي لمســألة حكــم التــدواي فالأصــل ، بنفســه أو بغــيره وبــين طلبهــا وهــو الــراجح إن شــاء االله
 فيها الجواز وأنه لا يقدح في التوكل بل لا تتم حقيقة التوحيـد إلا بمباشـرة الأسـباب الـتي نصـبها
بسلم تايضتقم اللهبتهاا قدراً وشرعاً ، وأن تعطيلهـا يقـدح في نغـس التوكـل كمـا يقـدح في الأمـر 

مبـــاح وتركـــه أفضـــل ومســـتحب وواجـــب ، وقيـــل مـــا ): أي التـــداوي ( وفيـــه أقـــوال . والحكمـــة 
غلــب علــى الظــن نفعــه مــع احتمــال الهــلاك بعدمــه فهــو واجــب ومــا غلــب علــى الظــن نفعــه و 

فهو أفضل وما تسـاوى فيـه الأمـران فتركـه أفضـل ، وقـد ادّعـى قـوم أن تـرك لاهلاك محقق بتركه 
التــداوي والعــلاج مــن التوكــل، وعــدوا فعــل التــداوي قادحــاً في التوكــل ورد أهــل العلــم زعمهــم 

ــــدراً كــــالتطير: الموهومــــة  - ٣.هــــذا ــــبرة شــــرعاً و لا ق وهــــو التشــــاؤم بكــــل مرئــــي ( ليســــت معت
الحــروز فالالتفــات لهــا خوفــاً وطمعــاً بالاســتدلال علــى أمــر وتعليــق التمــائم و ) ومســموع ومعلــوم

وهنـاك أحاديـث يثبـت ظاهرهـا التشـاؤم بأشـياء . غيبي ، مناف لتحقيق التوكل وكمال التوحيـد 
وبالنسـبة . معينة كالمرأة والدار والدابة و قد جمـع العلمـاء بينهـا وبـين أحاديـث النهـي عـن الطـيرة

والدرجــة الثانيــة والثالثــة جمعهــا حــديث ابــن . علــى قــولين للتفــاؤل هــل هــو مــن الطــيرة أم لا ؟
ــه كقببــا (عبــاس في حــديث عــرض الأمــم علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم وفي آخــره قولــه

 ). عكاشة
التعلـــق بســـبب لا تـــأثير لـــه كـــا لأمـــوات والغـــائبين  -١: ومـــن الأشـــياء الـــتي تنـــافي أصـــل التوكـــل

اعتقــاد أن الســـبب ســواء المشـــروع أو المحــرم فاعـــل  -٢والطواغيــت فيمـــا لا يقــدر عليـــه إلا االله 
التوكـــــل في  -١: وممـــــا ينــــافي كمـــــال التوكــــل الواجـــــب . بنفســــه دون االله فـــــذلك شــــرك أكـــــبر 

الاعتمـاد علـى أمـر  -٢. الأسباب الظاهرة العادية على أي شخص قادر حي فيما يقدر عليـه
وهنـاك . ه كـالتطير والتمـائم والتولـة ليس سبباً شرعاً مع اعتقـاد أن الضـرّّ◌ والنفـع بيـد االله وحـد

توكيـل الإنســان في فعـل مــا يقـدر عليــه نيابـة عنــه لكـن لــيس لـه أن يعتمــد : الوكالـة الجـائزة وهــي
. عليه في حصول ما وُوكـل فيـه بـل يتوكـل علـى االله في تيسـير أمـره الـذي يطلبـه بنفسـه أو نائبـه 

فهنـاك علاقـة . ب كـالكي و الاسـترقاءوهناك أمور عدها العلمـاء منافيـة لكمـال التوكـل المسـتح



بـين إثبـات النفــع والضـر الله تعــالى مـن جهــة ، والتوكـل عليـه والاســتعانة مـن جهــة أخـرى ، فــلا 
قـل أفـرأيتم مـا تـدعون مـن دون ( يتُصور توكل العبد إلا بمن يعتقـد فيـه الضـر والنفـع قـال تعـالى 
حمــة هــل هــن ممســكات رحمتــه قــل االله إن أرادني االله بضــر هــل هــن كاشــفات ضــره أو أرادني بر 

 .ومما ينافي التوكل والتوحيد تعليق النجاح بالأسباب فقط ). حسبي االله عليه يتوكل المتوكلون
والتطـير قــادح في التوكــل ، وذلــك أن المتوكــل علــى االله يعلــم أن مــا أصــابه لم يكــن ليخطئــه ومــا 

الله لنــا هــو مولانــا وعلــى االله قــل لــن يصــيبنا إلا مــا كتــب ا(أخطــأه لم لــيكن ليصــيبه قــال تعــالى 
، و أما المتطير فهو في خوف وفزع دائم الاضطراب والقلـق مـن أمـور مخلوقـة ) فليتوكل المؤمنون

 .لا تملك لنفسها ضرا و لانفعاً 
 :علاقة التوكل بالأسباب

 :مواقف الناس من الأسباب على أربعة أقسام
: لجــوارح عليهــا مــن غــير نظــر لمســببهاالالتفــات إلى الأســباب بالكليــة واعتمــاد القلــب وا - ١

كنظرة الماديين والعقلانيـين فوقعـوا في الشـرك لأ�ـم أثبتـوا موجـدأً مـع االله مسـتقلاً بالضـر والنفـع 
ـهو ــطاب اذــمخ لــتكلل فلاــسلاو باــجملااو ةنــمك عاــسلأا نأ اــق بابــلختت دــع فــسم نـببتهاا 

 . بإذن االله كما يشهد لذلك الحس
كنظـــر غالــب الصـــوفية للتوكــل ، فهـــم لا يــرون تحقيـــق : بالكليــةالإعــراض عــن الأســـباب  - ٢

التوكــل إلا في تــرك الأســباب بالكليــة فتركــوا التكســب والعمــل والاحــتراز والاحتيــاط والتــزود في 
ولهـم شـبه ضـعيفة أجـاب عنهـا العلمـاء المحققـون  ، السفر والطعام ويرون ذلك كله منافياً للتوكل

ــــــن الحســــــن الشــــــيباني في كتا والخــــــلال في  ) الاكتســــــاب في الــــــرزق المســــــتطاب(بــــــهكمحمــــــد ب
وابـن تيميـة ) المكاسـب(والحارث المحاسـبي في كتابـه) الحث على التجارة والصناعة والعمل(كتابه

كمــا أن الإعــراض عــن الكســب والخمـــول . وابــن الجــوزي وابــن القــيم وابــن مفلــح وابــن رجــب
الإعـراض عـن الأسـباب (ي وهـذا الموقـف أ. بدعوى التوكل له آفات ومفاسـد يصـعب حصـرها

 .حكم عليه العلماء بأنه قدح في الشرع) بالكلية
وهـو قـول ) نقـص في العقـل(وصف العلماء هـذا القـول بأنـه : نفي تأثير الأسباب بالكلية - ٣

القدريــة الجبريــة ، وهــم يــرون أن االله لم يخلــق شــيئاً ســبباً و لا جعــل في الأســباب قــوى وطبــائع 



وهــذا الموقــف فاســد باطــل . القدريــة النفــاة لكنــه ردوا بــاطلاً بباطــلوغرضــهم الــرد علــى . تــؤثر
 .مخالف للكتاب والسنة والإجماع

هـــذا : قيـــام الجـــوارح بالأســـباب واعتمـــاد القلـــب علـــى مســـبب الأســـباب ســـبحانه وتعـــالى - ٤
مــذهب أهــل الســنة والجماعــة وهـــو الحــق الــذي دل عليــه الشـــرع والعقــل وهــو الوســط في كـــل 

في ًايرثأــت بابـ ـكل اتهاببــسمـب لا نتهاذا بــل بمــا أودعــه االله فيهــا مــن القــوى مــذهب فأثبــت للأ
ــــع اقتضــــائها وإن شــــاء جعلهــــا مقتضــــية  ــــإن شــــاء من ــــه ف الموجبــــة ، وهــــي تحــــت مشــــيئته وقدرت

يوجبــــون الأخــــذ بالأســــباب ويعتقــــدون عــــدم ) أي أهــــل الســــنة والجماعــــة( لأحكامهــــا، فهــــم 
الأســباب في جلـب المنـافع ودفـع المضـار ونفـي الفقــر  تهافانـا للتوكـل؛ بـل إن التوكـل مـن أعظـم

و يــرون ضــرورة الأخــذ بالأســباب مــع عــدم الاعتمــاد عليهــا، و يكــون التوكــل . ووجــود الراحــة
والأخـذ بالأسـباب ثم الاعتمـاد . بالقلب على الخالق مـع اتبـاع الأسـباب في ظـاهر الحـال فقـط 

وقـال يـا بـني لا تـدخلوا ( قـال تعـالى. على االله عز وجل هو مذهب أهل الحق مـن سـلف الأمـة
هـــو الـــذي جعـــل لكـــم الأرض (و في جانـــب الـــرزق قـــال تعـــالى). ٦٧:يوســـف) (المتـــوكلين... 

لا تقـوم (... قـال في مـدارج السـالكين ). ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليـه النشـور
) . علـــى قـــدم العبوديـــة عبوديــة الأســـباب إلا علـــى ســـاق التوكـــل ، ولا يقـــوم ســـاق التوكـــل إلا 

والســبب الــذي أمُــر العبــد بــه أمــر إيجــاب أو أمــر اســتحباب هــو عبــادة االله وطاعتــه لــه ولرســوله 
ـــه كمـــا قـــال تعـــالى ـــوا علي ـــاد أن يعبـــدوه ويتوكل ـــه(واالله فـــرض علـــى العب هـــود )فاعبـــده وتوكـــل علي

ه مخرجــاً و ومــن يتــق االله يجعــل لــ( وقــال  ٩-٨المزمــل )فاتخــذه وكــيلا...واذكــر اســم ربــك(وقــال
ـــأمر ) يرزقـــه مـــن حيـــث لا يحتســـب ومـــن يتوكـــل علـــى االله فهـــو حســـبه ، والمقصـــود أن االله لم ي

فمــن .قـواه الـتي تتضـمن فعـل مـا أمـر وتـرك مـا حـذربالتوكـل فقـط بـل أمـر مـع التوكـل بعبادتـه وت
ظــن انــه يرضــي ربــه بالتوكــل بــدون فعــل مــا أمــره بــه كــان ضــلالا كمــا أن مــن ظــن أنــه يقــوم بمــا 
يرضــي االله عليــه بــدون التوكــل عليــه كــان ضــلالا ، وأن مــن ظــن أن التوكــل يغــني عــن الأســباب 

عليـه مـن السـعادة والشـقاوة بـدون  ه رومألمبا فهو ضال ولهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر
ه رومأـم وـهو هـل ةرودـقم بابسأ تناك نإف ، هب هللا هرمأ ام لعفي نبـا فعلهـا مـع التوكـل علـى 
االله كما يؤدي الفـرائض وكمـا يجاهـد العـدو ويحمـل السـلاح ويلـبس جبـة الحـرب ولا يكتفـي في 

فـان قيـل كيـف يطلـب مـا لا . دفع العدو على مجـرد توكلـه بـدون أن يفعـل مـاأمُر بـه مـن الجهـاد



أن يفعـل السـبب المـأمور بـه ويتكـل علـى االله فيمـا يخـرج عـن قدرتـه مثـل : يعرف مكانـه؟ جوابـه
. الذي يشق الأرض ويلقي الحب ويتوكـل علـى االله في إنـزال المطـر ونبـات الـزرع ودفـع المؤذيـات

لا ينـافي السـعي  التوكـل: قـال الحسـن . ه رومألما بابسلأا كرت نمبا فهو عاجز مفـرط مـذموم
و أعـدوا لهـم مـا ( و قـال تعـالى ) يا أيهـا الـذين ءامنـوا خـذوا حـذركم ( في الأسباب قال تعالى 

توكــــل  - ١: والتوكــــل باعتبــــار تعلقــــه بالأســــباب ينقســــم إلى قســــمين ) . اســــتطعتم مــــن قــــوة 
 . توكل اختيار  -٢اضطرار 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا خــذوا (لقــرآن مــن ا: و مــن الأدلــة علــى ارتبــاط التوكــل بالأخــذ بالأســباب 
، ) وأعدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو االله وعـدوكم(،) حذركم

ــــيراً لعلكــــم ( ــــإذا قضــــيت الصــــلاة فانتشــــروا في الأرض وابتغــــوا مــــن فضــــل االله واذكــــروا االله كث ف
وقولــه ) وا فـإن خـير الـزاد التقـوىوتـزود(، ) فكلـوا ممـا غنمـتم حـلالاً طيبـاً واتقـوا االله(،) تفلحـون

آل ....)ولقـــد نصـــركم االله ببـــدر (، ١٥٩آل عمـــران ...)فبمـــا رحمـــة مـــن االله لنـــت لهـــم(تعـــالى
ــــك بجــــذع النخلــــة (، ) ١٢٥-١٢٣عمــــران  أينمــــا تكونــــوا (،  ٢٦ -٢٥مــــريم...) وهــــزي إلي

ــا أيهــ(، ٨٠الأنبيــاء ...)وعلمنــاه صــنعة لبــوس ( ،  ٧٨النســاء ...) يــدرككم المــوت  ا الــذين ي
رواه أحمـد ) وجعل رزقي تحت ظـل رمحـي(النساء ، ومن السنة حديث ...)آمنوا خذوا حذركم 

في يـمثيلهاو ًاـقيلعت يراخبلا هركذو ةبيش بيأ نب مجالمـع ، وعـن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه 
يــا رســول االله أدعهـــا : جــاء رجــل إلى النــبي صـــلى االله عليــه وســلم علــى ناقــة لـــه ، فقــال: قــال

. رواه الترمذي وابن أبي الـدنيا وأبـو نعـيم والبيهقـي وابـن حبـان . اعقلها وتوكل: توكل ؟ فقالوأ
لـو أنكـم توكلـون علـى االله حـق : وعن عمر رضـي االله عنـه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال

رواه أحمـــد وابــن المبـــارك في الزهـــد . توكلــه لـــرزقكم كمــا يـــرزق الطــير تغـــدو خماصــاً وتعـــود بطانــاً 
لترمذي في الزهد وابن ماجه في الزهد والحـاكم وصـححه ووافقـه الـذهبي والبيهقـي في الشـعب وا

ــــة وغــــيرهم ــــو نعــــيم في الحلي ــــاً : خماصــــاً .وأب ــــات البطــــون: جياعــــاً ، بطان والمعــــنى الإجمــــالي . ممتلئ
أن التوكـل الصـحيح هـو تفـويض الأمـر إلى االله عـز وجـل ، والثقـة بحسـن النظـر فيمـا : للحديث

فلــو أن المســلمين يتوكلــون علــى االله جــل ثنــاؤه في كــل شــئو�م لــرزقهم كــالطير تمامــاً أمــر بــه ، 
وعـن المقـدام . ولكن بعضهم يعتمد على قوته وحذره ويحلف بالباطل وكل هـذا خـلاف التوكـل

مــا أكـل أحــد طعامــاً قــط خــيراً مــن أن : بـن معــدي كــرب عــن النــبي صـلى االله عليــه وســلم قــال



رواه البخــاري . االله داود عليــه الســلام كــان يأكــل مــن عمــل يــده يأكــل مــن عمــل يــده وإن نــبي
كـان رسـول االله صـلى : وعـن عمـر رضـي االله عنـه قـال. وابن ماجه وأحمد والبيهقي في الشـعب

االله عليـه وســلم ينفــق علــى أهلــه نفقــة ســنتهم مـن هــذا المــال ، ثم يأخــذ مــا بقــي فيجعلــه مجعــل 
. رواه البخــاري ومســلم.... ه وســلم بــذلك حياتــه مــال االله ، فعمــل رســول االله صــلى االله عليــ

نحـن المتوكلـون ، فقـال أنـتم : ولقي عمر بن الخطاب ناساً مـن أهـل الـيمن فقـال مـن أنـتم؟ قـالوا
وفي ذلـك الـرد البليـغ علـى . المتكلون ، إنما المتوكل الذي يلقي حبـه في الأرض ويتوكـل علـى االله

 .لى االله ، ولو صدقوا لأحسنوا العملمن يتركون الأسباب تقاعساً بدعوى التوكل ع
ترك الكسـب والطمـع في المخلـوقين والاعتمـاد علـيهم بـالتخلي عـن الأسـباب : أما التواكل فهو

التي وضعها االله عز وجل والانقطاع عن السعي والتقاعد عـن العمـل وانتظـار النتـائج مـن الخلـق 
ـــد ـــةولأصـــحا. أو القـــدرأو الاتكـــال علـــى االله أن يخـــرق لـــه العوائ والتواكـــل . ب هـــذا المفهـــوم أدل

خسة همة وعدم مروءة لأنه إبطال حكمة االله التي أحكمها في الدنيا من ترتـب المسـببات علـى 
ولقـد حـارب الاسـلام التواكـل وحـذر منــه ، وهـو حـرام لـيس مـن الشـرع أصـلاً وهــو . الأسـباب

 .مخالف للنصوص
 :ثمار التوكل

 . )فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى االله(قال تعالى : تحقيق الإيمان - ١
 .طمأنينة النفس وارتياح القلب وسكونه  -٢ 
 ) .ومن يتوكل على االله فهو حسبه(لقوله تعالى: كفاية االله المتوكل جميع شئونه  -٣
أي كافيه ومن كان االله كافيه وواقيـه فـلا مطمـع فيـه لعـدوه ولا يضـره إلا بـأذى :قال ابن القيم  

وهـذا .والجوع والعطش وأمـا أن يضـره بمـا يبلـغ بـه مـراده فـلا يكـون أبـداً  كالحر والبرد:لا بد منه 
أعظم جزاء أن جعل االله تعالى نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته، فلـو توكـل العبـد علـى االله حـق 

: توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل االله له مخرجـاً وكفـاه رزقـه ونصـره ، ولحـديث
هـديت فـإذا :بسـم االله قـالا:اب بيته كان معه ملكـان مـوكلان بـه فـإذا قـالإذا خرج الرجل من ب

فيلقــاه : كفيــت قـال:توكلـت علــى االله قـالا:وقيـت فــإذا قـال:لا حـول ولا قــوة إلا بـاالله قــالا:قـال
رواه الترمذي وابن ماجه وروى أبـو . ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي:قريناه فيقولان

إن مـن قلــب :وروى ابـن ماجــه في الزهـد عــن عمـرو بــن العـاص يرفعــه. داود نحـوه وكـذلك أحمــد



ابــن آدم بكـــل وادي شـــعبة فمـــن اتبــع قلبـــه الشـــعب كلهـــا لم يبــال االله بـــأي وادي هلـــك ومـــن 
أي كافيــه مــا أهمــه مــن ) ومــن يتوكــل علــى االله فهــو حســبه. (يتوكــل علــى االله كفــاه االله الشــعب

ليه وسلم هذه الآية علـى أبي ذر رضـي االله عنـه وقـال أمور الدنيا و الآخرة قرأ النبي صلى االله ع
 . رواه أحمد و غيره. ه اوذخأ مهلك سانلا نأ وبا لكفتهم: له
حسـبنا االله ونعـم : " قـال ابـن عبـاس. من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفـع المضـار  - ٤ 

محمــد صـلى االله عليــه  قالهـا إبــراهيم صـلى االله عليــه وسـلم حــين ألقـي في النــار ، وقالهـا" الوكيـل 
أي نعــم الموكــول " ونعــم الوكيــل" قولــه ). إن النــاس قــد جمعــوا لكــم(وســلم حــين قــال لــه النــاس 

ومخصـوص نعـم ) واعتصـموا بحبـل االله هـو مـولاكم فـنعم المـولى ونعـم النصـير(إليه كما قـال تعـالى
مـن لجـأ إليـه  هو حسب مـن توكـل عليـه وكـافي: قال ابن القيم رحمه االله) . هو(محذوف تقديره 

وهـو الــذي يـؤمن الخــائف ويجــير المسـتجير فمــن تــولاه واستنصـر بــه وتوكــل عليـه وانقطــع بكليتــه 
إليه ، تولاه وحفظه وحرسه وصانه ، ومن خافه واتقاه ، أمنـّه ممـا يخـاف ويحـذر وجلـب إليـه مـا 

سـتان لي إذ بينـا أنـا في ب:ه نبيم العجلي عن رجل من أهل الكوفة قـال. يحتاج إليه من المنافع
غـاص (حسـبي االله ونعـم الوكيـل فسـاخ في الأرض : خُيل إلي شخص أسود ففزعت منـه فقلـت

ومـن يتوكـل علـى االله فهـو حسـبه (وأنا أنظر إليه وسمعت صوتاً من ورائـي يقـرأ هـذه الآيـة ) فيها
 وكتــب عامــل أفريقيــة إلى عمــر بــن عبــد العزيــز يشــكو. فالتفــت فلــم أر شــيئاً ) إن االله بــالغ أمــره

والعقــارب فكتــب إليــه ومــا علــى أحــدكم إذا أمســى وأصــبح ) دواب الأرض المؤذيــة(إليــه الهــوام 
 .وهي تنفع من البراغيث:قال زرعة. الآية ) وما لنا ألاّ نتوكل على االله ( أن يقول 

 . )إن االله يحب المتوكلين(يورث محبة االله تعالى للعبد لقوله تعالى  -٥
(... وثباتــه وتحديــه للأعــداء ويــورث القــوة الروحيــة لحــديثيــورث قــوة القلــب وشــجاعته  -٦ 

رواه ابـن أبي حـاتم وعبـداالله بـن أحمـد في ...) ومن سره أن يكون أقـوى النـاس فليتوكـل علـى االله
الزهــد والحــاكم وابــن أبي الــدنيا والطــبراني وأبــو نعــيم وأبــو يعلــى والبيهقــي في الزهــد مــن حــديث 

ـــن عبـــاس وضـــعفه العراقـــي في تخـــريج  الإحيـــاء وحســـنه المنـــاوي في التيســـير تبعـــا للســـيوطي ، اب
ومــن يتوكـــل علــى االله فــإن االله عزيـــز (، ) وتوكــل علــى العزيـــز الــرحيم(ويــورث العــزة قــال تعـــالى 

وتوكــل علــى االله وكفـــى (١٦٠: آل عمـــران ...) إن ينصــركم االله فـــلا غالــب لكــم ( ،) حكــيم
 .ولان في طلب التوكل فإذا ظفرا أوطنا العز والغنى يج: قال الحسن.الأحزاب )باالله وكيلاً 



يـورث الصــبر والتحمــل و لهــذا اقـترن الصــبر بالتوكــل علــى االله في مواضـع مــن القــرآن منهــا  - ٧
 )ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى االله فليتوكل المتوكلون(،) هر ىلعو اوبرص نيذلبم يتوكلون(
إن ينصــركم االله (نــه وبــين التوكـل في قولــه يـورث النصــر والتمكـين ، ولهــذا قــرن االله تعـالى بي -٨ 

ومن يتوكـل علـى االله فـإن (، ١٦٠:آل عمران ) وعلى االله فليتوكل المؤمنون... فلا غالب لكم 
 . )االله عزيز حكيم

آل عمــران ) فــإذا عزمـت فتوكــل علــى االله(قــال تعــالى . يقـوي العزيمــة والثبــات علــى الأمـر  -٩ 
إذا (، ولحــــديث  ٥١:التوبـــة ..) الا مـــا كتـــب االله لنـــاقـــل لـــن يصـــيبنا (، و قـــال تعـــالى ١٥٩:

 .عزاه ابن كثير لابن مردويه) وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا االله ونعم الوكيل
هر ىـلعو اوـنمآ نيذـلا ىـلع ناطلـس هـل سيـل هـنبـم (قال تعالى . يقي من تسلط الشيطان -١٠

معـــه ملكــــان مـــوكلان بـــه فــــإذا إذا خـــرج الرجــــل مـــن بـــاب بيتــــه كـــان ( وفي حـــديث) يتوكلـــون
توكلـت علـى :وقيـت فـإذا قـال:لا حول ولا قوة إلا باالله قـالا:هديت فإذا قال:بسم االله قالا:قال

رواه ). ماذا تريدان من رجـل قـد هـدي ووقـي وكفـي:فيلقاه قريناه فيقولان: كفيت قال:االله قالا
 . الترمذي وابن ماجه وروى أبو داود نحوه وكذلك أحمد

ـــــع الســـــحر والحســـــد والعـــــينمـــــن أســـــ -١١  ـــــال تعـــــالى . باب دف ـــــدخلوا ( ق ـــــابني لا ت ـــــال ي وق
: آل عمـــران)إن النــاس قــد جمعـــوا لكــم(قــال تعـــالى . يــورث الـــرزق  - ١٢. ٦٧:يوســف ...)

لـو أنكـم توكلـون : ، وعن عمر رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ١٧٤-١٧٣
رواه أحمـد وابـن المبـارك . تغـدو خماصـاً وتعـود بطانـاً على االله حق توكله لرزقكم كما يـرزق الطـير 

في الزهد والترمذي في الزهد وابن ماجه في الزهد والحاكم وصححه ووافقـه الـذهبي والبيهقـي في 
 .الشعب وأبو نعيم في الحلية وغيرهم

 . يطرد داء العجب والكبر -١٣ 
ومـا منـا :( يط قال ابن مسعوديطرد التطير والأمراض القلبية كالتشاؤم ولبس الحلقة والخ -١٤ 

) الطــيرة شــرك(بعــد أن ذكــر حــديث النــبي صــلى االله عليــه وســلم) إلا ولكــن االله يذهبــه بالتوكــل
رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهـو كمـا 

 .قالا



ـــه فإنـــه إذا توكـــل حـــ: قـــال ابـــن القـــيم. يـــورث الرضـــا بالقضـــاء  -١٥  ق التوكـــل رضـــي بمـــا يفعل
 .وكيله
سـبب في دخـول الجنـة بـلا حسـاب ولاعــذاب لحـديث ابـن عبـاس في السـبعين ألفـا الــذين -١٦

 .يدخلون الجنة بغير حساب متفق عليه 
 .الأمل  -١٧ 

سمعـت :دخول الجنة بوجوه مضيئة على صفة القمر ؛ فعـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال -١٨
يــدخل الجنــة مــن أمــتي زمــرة هــم ســبعون ألفــاً تضــيء : وســلم يقــولرســول االله صــلى االله عليــه 

 . ...)وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر 
أول زمـــرة تــدخل الجنــة علـــى صــورة القمــر والـــذين (هــم أول مــن يـــدخل الجنــة لحــديث  -١٩ 

 .رواه البخاري ومسلم) على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة
 .سالثقة باالله وعدم اليأ -٢٠ 
 ).فتوكل على االله إنك على الحق المبين(قال تعالى . الثبات على الحق  -٢١ 
 .صدق الجهاد والإقدام على معالي الأمور -٢٢ 

 : نماذج عملية في التوكل واتخاذ الأسباب 
ترتيبات رسول االله صلى االله عليه وسلم للهجرة للمدينـة مـن اسـتئجار دليـل مشـرك ليدلـه علـى 

ظـاهر رسـول االله صـلى االله  -موقفـه في غـزوة بـدر الكـبرى  -ينة وغـير ذلـك طريق الهجرة للمد
مــا حــدث لــه بــذات الرقــاع مــن رفــع الأعــرابي ســيف النــبي  -عليــه وســلم يــوم أحــد بــين درعــين 

دخــل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  -رواه البخــاري ومســلم . صــلى االله عليــه وســلم عليــه 
الـزاد والمـزاد إذا سـافر في جهـاد أو حـج أو عمـرة وجميـع كـان يحمـل   -مكة والبيضة على رأسـه 

 .أصحابه
موسـى عليـه السـلام في لحـاق فرعـون وقومـه لـه عنـد  -إبراهيم عليه السلام في قصة حرقه بالنار

ـــه -البحـــر ـــاركين الكفـــر وأهل ـــالكهف ت ـــومهم ب ـــرقيم في ن كـــان الأنبيـــاء . أصـــحاب الكهـــف وال
 .ه لصيح ًابابسأ نولعفبا الرزق

 . هاجرون في مجموعهم أهل تجارة وكان الأنصار أهل زرعكان الم



 توكلت على االله  
كل من سار في هـذه الـدنيا ووطـأت قدمـه الثـرى يحتـاج إلى مـن يعينـه وينصـره، ويحتـاج إلى مـن 

 . يتوكل عليه وينصرف بقلبه إليه
ل الأرزاق، ولهــذا كــان التوكــل علــى االله والاعتمــاد عليــه في جلــب المنــافع ودفــع المضــار، وحصــو 

والنصـر علــى الأعـداء، وشــفاء المرضـى وغــير ذلـك مــن أهـم المهمــات وأوجـب الواجبــات، وهــو 
من صفات المؤمنين، ومن شروط الإيمـان، ومـن أسـباب قـوة القلـب ونشـاطه، وطمأنينـة الـنفس 

 . وسكينتها وراحتها
كثــيرة منهــا   والآيــات في الأمــر بوجــوب التوكــل علــى االله، والحــث عليــه في كتــاب االله عــز وجــل

ــؤْمِنِينَ  :  قولــه ــتُم مُّ لـُـواْ إِن كُن ــهِ فَـتـَوكََّ ــلْ :  وقولــه تعــإلى] ٢٣:المائــدة[وَعَلـَـى اللّ ــتَ فَـتـَوكََّ فـَـإِذَا عَزَمْ
ـَا الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ إِذَا :  وقال عز من قائل في صفات المـؤمنين] ١٥٩:آل عمران[عَلَى اللّهِ   إِنمَّ

ـــــتْ  ـــــهُ وَجِلَ ـــــونَ   ذكُِـــــرَ اللّ لُ ـــــمْ يَـتـَوكََّ ـــــَلَعَو ًاــــهَر ىبِِّ ـــــناَيمِإ ْم ـَلَع ْتـــــُتاَيآ ْمِهْيـــــُهْـتَداَز ُه ـُلُــــــَيِلُت اَذِإَو ْمُهُـبوــــ
 ]. ٢:الأنفال[

وفي الحــديث الصــحيح المتفـــق عليــه أن النـــبي  ذكــر أنـــه يــدخل الجنـــة مــن أمتـــه ســبعون ألفـــاً لا 
ـــيهم ثم قـــال في وصـــفهم ـــذين لا يتطـــيرون، ولا{ : حســـاب عل ـــوون،  هـــم ال يســـترقون، ولا يكت

 . }هر ىلعبم يتوكلون 
حســبنا االله ونعــم الوكيــل، قالهــا إبــراهيم عليــه الســلام : ( وعـن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال

ــدْ جمََعـُـواْ لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ فَـــزاَدَهُمْ :  حــين ألقــي في النــار، وقالهــا محمــد  حــين قــالوا إِنَّ النَّــاسَ قَ
 ]. رواه البخاري] ) [١٧٣:آل عمران[حَسْبُـنَا اللّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ   إِيماَناً وَقاَلُواْ 

لـو أنكـم تتوكلـون علـى االله حـق توكلـه لـرزقكم كمـا { : وعن عمر بن الخطاب  عن النـبي  قـال
 ]. رواه أحمد والترمذي[} شباعاً  -وتروح بطاناً  -جياعاً  -يرزق الطير، تغدو خماصاً 

 :حقيقة التوكل
هـو صـدق اعتمـاد القلـب علـى االله عـز وجـل في اسـتجلاب المصـالح، ودفـع : ( ن رجـبقال ابـ

المضـار مـن أمــور الـدنيا والآخـرة وكِلَــة الأمـور كلهـا إليــه، وتحقيـق الإيمـان بأنــه لا يعطـي ولا يمنــع 
 ). ولا يضر ولا ينفع سواه 



اســــتعانة : دينالإنابـــة، فــــإن الـــ: والنصـــف الثــــاني. نصــــف الـــدين: التوكـــل: ( وقـــال ابـــن القــــيّم
ولا تــزال . ومنزلتـه أوســع المنـازل وأجمعهــا. فالتوكــل هـو الاســتعانة، والإنابـة هــي العبــادة. وعبـادة

لســعة متعلـق التوكــل، وكثــرة حـوائج العــالمين، فأوليــاؤه وخاصـته يتوكلــون عليــه . معمـورة بالنــازلين
 ). يذه أوامره في الإيمان، ونصرة دينه، وإعلاء كلمته، وجهاد أعدائه وفي محابه وتنف

 ). إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن االله هو ثقته : ( وقال الحسن
 ). التوكل جماع الإيمان : ( قال سعيد بن جبير
 ). من سرّّ◌ه أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على االله : ( وقال بعض السلف

ملـوا الله ولا تعملـوا اع: حُـدّثت أن عيسـى عليـه السـلام كـان يقـول: ( وقال سالم بـن أبي الجعـد
لبطــونكم، وإيــاكم وفضــول الــدنيا، فــإن فضــول الــدنيا عنــد االله رجــز، هــذه طــير الســماء تغــدو 

 ). وتروح ليس معها من أرزاقها شيء لا تحرث ولا تحصد االله يرزقها 
 :فهم خاطئ للتوكل

وط قـد يظــن بعـض النــاس أن معــنى التوكـل تــرك الكسـب بالبــدن، وتــرك التـدبير بالقلــب، والســق
ولا شــك أن تــرك التكســب لــيس . علــى الأرض كالخرقــة، وهــذا ظــن الجهــال، وحــرام في الشــرع

 . من التوكل في شيء إنما هو من فعل المبطلين الذي آثروا الراحة، وتعللوا بالتوكل
واعلـم أن تحقيـق التوكـل لا ينـافي السـعي في الأسـباب الـتي قـدّر االله ســبحانه : ( قـال ابـن رجـب
وجــرت ســنته في خلقــه بــذلك، فــإن االله تعــإلى أمــر بتعــاطي الأســباب مــع أمــره  ـقلمه تارودبــا،

:  بالتوكـل، فالســعي في الأسـباب بــالجوارح طاعــة لـه، والتوكــل بالقلـب إيمــان بــه، كمـا قــال تعــإلى
ــواْ خُــذُواْ حِــذْركَُمْ   ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا اسْــتَطَ :  ، وقــال]٧١:النســاء[يــَا أيَُّـهَ واْ لهَـُـم مَّ ــوَّةٍ وَأعَِــدُّ ــن قُـ عْتُم مِّ

فـَإِذَا قُضِـيَتِ الصَّـلاَةُ فاَنتَشِـرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغـُوا مِـن :  ، وقال]٦٠:الأنفال[وَمِن رِّباَطِ الخْيَْلِ  
 ] ). ١٠:الجمعة[فَضْلِ اللَّهِ  

اعقلهـا { : يـا رسـول االله، أعقلهـا وأتوكـل، أو أطلقهـا وأتوكـل؟ قـال: قال رجل: عن أنس  قال
 ]. أخرجه الترمذي[} ل وتوك

نحـن : لقـي عمـربن الخطـاب ناسـاً مـن أهـل الـيمن، فقـال مـن أنـتم؟ قـالوا: ( قال معاويـة بـن قـرة
بل أنتم المتآكلون، إنما المتوكل الـذي يلقـي حبـة في الأرض، ويتوكـل علـى االله : ( المتوكلون، قال

 ) ). عز وجل 



نحـــن : جـــون ولا يتـــزودون ويقولـــونوكـــان أهـــل الـــيمن يح: ( وقــال ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا
ــرَ الــزَّادِ :  متوكلــون، فيحجــون، فيــأتون أهــل مكــة، فيســألون النــاس، فــأنزل االله ــإِنَّ خَيـْ ــزَوَّدُواْ فَ وَتَـ

 ]. رواه البخاري] ) [١٩٧:البقرة[التـَّقْوَى  
مـا التوكل عند المسلم هو إذاً عملٌ وأملٌ، مع هدوء قلب، وطمأنينة نفـس، واعتقـاد جـازم بـأن 

 . شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن االله لا يضيع أجر من أحسن عملاً 
 : والناس مع التوكل ثلاثة أنواع

مــن تواكــل وقعــد عــن العمــل ولم يأخــذ بالأســباب وهــذا مخــالف لســنة االله عــز وجــل في : الأول
 . الكون
 . من قام بالأسباب وترك التوكل وهؤلاء الماديون وأتباعهم: الثاني

وهــذا هــو طريــق الرســل . أهــل الحــق مــن قــاموا بالأســباب وتوكلــوا علــى االله عــز وجــل: الــثالث
والأنبياء ومن تبعهم بإحسـان، فهـم يعملـون للجنـة ويتوكلـون علـى االله، ويعملـون في مصـالحهم 

 . وهم متوكلون على االله، ويجاهدون وهم مستعدون متوكلون
المـؤمن الضـعيف وفي كـل خـير، احـرص علـى مـا المؤمن القويّ أحب إلى االله من { : قال النبي 

لـو أني فعلـت كـذا لكـان كـذا، : ينفعـك، واسـتعن بـاالله ولا تعجـز، وإن أصـابك شـيء فـلا تقـل
 ]. رواه مسلم[} قدّر االله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان : ولكن قل

االله توكلــت  بســم -يعــني إذا خــرج مــن بيتــه  -مــن قــال { : قــال رســول االله : وعـن أنــس  قــال
هُـديت ووُقيـت، وكُفيـت، وتنحـى عنـه الشـيطان : على االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله، يقال له

كيــف برجــل قــد   -يعــني الشــيطان  -فيقــول { : ، وزاد أبــو داود]رواه أبــو داود والترمــذي[} 
 . }هُدي وكُفي ووُقي؟ 

بة والخضوع والحاجة لـه وحـده دون مـا ورزقنا الإنا. جعلنا االله من المتوكلين على االله حق التوكل
 . سواه، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين



 خلاصة الموضوع
 المقدمة 

 . السلامقصة إبراهيم عليه 
 :حقيقة التوكل. : حقيقة التوكل 
هــو صــدق اعتمــاد القلــب علــى االله عــز وجــل في اســتجلاب المصــالح، : ( قــال ابــن رجــب

مور الدنيا والآخـرة وكِلـَة الأمـور كلهـا إليـه، وتحقيـق الإيمـان بأنـه لا يعطـي ودفع المضار من أ
  ).ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه 

 : أهمية التوكل 
 -. التوكل على االله نصف الإيمان: سعيد بن جبير --التوكل جماع الإيمان :ابن عباس

 :وسائل تحقيق التوكل 
 .اسشتعار فقر العبد وحاجته إلى االله  -١
 . معرفة االله سبحانه وتعالى  -٢
 . اسشار ضعف المخلوقين وأن أمورهم كلها بيد االله سبحانه وتعالى  -٣
 . سم قيقتح في ةديكأ تسيل ةيعيبطلا بابسلأا أب ملعلستهابا  -٤
 . أن حصول ما ظاهره الخير ليس مقتصراً على ذلك  -٥

 :علاقة التوكل بالأسباب
 :مواقف الناس من الأسباب على أربعة أقسام

 . الالتفات إلى الأسباب بالكلية - ١
 . الإعراض عن الأسباب بالكلية - ٢
 .  نفي تأثير الأسباب بالكلية - ٣
 . قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى - ٤
 :ثمار التوكل 
 . )وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين(قال تعالى : تحقيق الإيمان - ١
 .طمأنينة النفس وارتياح القلب وسكونه  -٢
 ) .ومن يتوكل على االله فهو حسبه(لقوله تعالى: كفاية االله المتوكل جميع شئونه  -٣



 . من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار  - ٤
 . )إن االله يحب المتوكلين(يورث محبة االله تعالى للعبد لقوله تعالى  -٥
 . اعته وثباته وتحديه للأعداء ويورث القوة الروحية يورث قوة القلب وشج -٦
 .يورث الصبر والتحمل  - ٧
 يورث النصر والتمكين  -٨
آل عمــران ) فــإذا عزمــت فتوكــل علــى االله(قــال تعــالى . يقــوي العزيمــة والثبــات علــى الأمــر  -٩
إذا (، ولحــــديث  ٥١:التوبـــة ..) قـــل لـــن يصـــيبنا الا مـــا كتـــب االله لنـــا(، و قـــال تعـــالى ١٥٩:

 .عزاه ابن كثير لابن مردويه) وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا االله ونعم الوكيل
هر ىـلعو اوـنمآ نيذـلا ىـلع ناطلـس هـل سيـل هـنبـم (قال تعالى . يقي من تسلط الشيطان -١٠

إذا خـــرج الرجــــل مـــن بـــاب بيتــــه كـــان معـــه ملكــــان مـــوكلان بـــه فــــإذا ( وفي حـــديث) يتوكلـــون
توكلـت علـى :وقيـت فـإذا قـال:لا حول ولا قوة إلا باالله قـالا:هديت فإذا قال:بسم االله قالا:قال

رواه ). ماذا تريدان من رجـل قـد هـدي ووقـي وكفـي:فيلقاه قريناه فيقولان: كفيت قال:االله قالا
 . الترمذي وابن ماجه وروى أبو داود نحوه وكذلك أحمد

يوسـف ...)ل يـابني لا تـدخلوا وقـا( قال تعالى . من أسباب دفع السحر والحسد والعين -١١
:٦٧ . 

 . يورث الرزق  - ١٢
 . يطرد داء العجب والكبر -١٣
 . يطرد التطير  -١٤
 .فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله: قال ابن القيم. يورث الرضا بالقضاء  -١٥
ين سـبب في دخـول الجنـة بـلا حسـاب ولاعــذاب لحـديث ابـن عبـاس في السـبعين ألفـا الــذ-١٦

 .يدخلون الجنة بغير حساب متفق عليه 
 .الأمل  -١٧
 دخول الجنة بوجوه مضيئة على صفة القمر  -١٨
 .هم أول من يدخل الجنة لحديث -١٩
 .الثقة باالله وعدم اليأس -٢٠



  ).فتوكل على االله إنك على الحق المبين(قال تعالى . الثبات على الحق  -٢١
 .الأمور صدق الجهاد والإقدام على معالي -٢٢


